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 موضوع البحث: 

دراســة كيفيــة توجيــه القــرآن والســنة لحفــظ وصيانــة الأموال ضمــن إطــار الشريعة الإســامية، 

مــع التركيز عــى دور هــذه التوجيهــات في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية. 

 هدف البحث:

	١ ــاول - ــي تتن ــف - الت ــث الشري ــم والحدي ــرآن الكري ــن الق ــة - م ــوص الشرعي ــد النص تحدي

ــة. ــة مختلف ــياقات اقتصادي ــادئ في س ــذه المب ــق ه ــة تطبي ــم كيفي ــوال، لفه ــة الأم ــم حماي مفاهي

	٢ بيــان تأثــر حمايــة الأمــوال وفقــاً للشريعــة الإســامية عــى الرفاهيــة الاجتماعيــة والتنميــة -

ــة. الاقتصادي

	٣ توضيح تأكيد الشريعة الإسلامية على القيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية.-

 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في الفجــوات الموجــودة بين الفهــم والتطبيــق للأحــكام الشرعيــة المتعلقة 

بحمايــة الأمــوال في النظــام المــالي الحديــث، رغــم وجــود الأطــر الشرعيــة الواضحــة، وتــؤدي هــذه 

ــة  ــق التنمي ــا يُعي ــالي، مم ــاد الم ــادي، والفس ــتغلال الاقتص ــا: الاس ــدة، منه ــاكل عدي ــوات إلى مش الفج

ــة:  ــاؤلات التالي ــن التس ــة ع ــول الإجاب ــث ح ــدور البح ــك ي ــتدامة، لذل ــاملة والمس ــة الش الاقتصادي

كيــف توجــه نصــوص الشريعــة الإســامية المتعلقــة بحمايــة الأمــوال نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

والتنميــة الاقتصاديــة؟ وكيــف يمكــن تعزيــز تطبيــق مبــادئ حمايــة الأمــوال في النظــام المــالي في ضــوء 

القــرآن والســنة؟ 
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 أهم النتائج المستفادة من البحث:

ــق -١  ــا في تحقي ــؤدي دورًا حيويً ــوال ت ــة الأم ــة بحماي ــامية المتعلق ــة الإس ــوص الشريع أن نص

ــث  ــزكاة والح ــرض ال ــال، وف ــش والاحتي ــا والغ ــم الرب ــال تحري ــن خ ــة م ــة الاجتماعي العدال

ــراء  ــية للفق ــروف المعيش ــن الظ ــروة وتحس ــادلاً للث ــا ع ــن توزيعً ــا يضم ــات، مم ــى الصدق ع

ــن. والمحتاج

ــاح يســهم -٢  ــا عــادلاً للمخاطــر والأرب اعتــاد عقــود التمويــل الإســامي التــي تضمــن توزيعً

في دعــم المشــاريع الإنتاجيــة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي بشــكل مســتدام، ممــا يعــزز الثقــة في 

ــتدامة. ــة المس ــة الاقتصادي ــق التنمي ــهم في تحقي ــامي ويس ــالي الإس ــام الم النظ

ــزام بأحــكام -٣  ــة لضــان الالت ــة في المؤسســات المالي ــة الشرعي ــات الرقاب ــل دور هيئ دعــم وتفعي

ــث  ــا لتحدي ــازم له ــم ال ــم الدع ــع تقدي ــة، م ــات المالي ــع المعام ــامية في جمي ــة الإس الشريع

ــتمر. ــكل مس ــة بش ــا الرقابي آلياته

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

حماية الأموال، التنمية الاقتصادية، التمويل الإسلامي، المعاملات.
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F

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، 

مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 

لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، قــال الله تعــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ژ ] الأحــزاب: 70[.

 أما بعد:

فحمايــة الأمــوال مــن المبــادئ الأساســية في الفكــر الاقتصــادي الإســامي، والتــي لهــا جــذور 

عميقــة في النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وهــذا البحــث يســتند إلى التوجيهــات الإســامية 

التــي تعالــج مفهــوم حمايــة الأمــوال وتوظيفهــا بطــرق تحقــق العدالــة الاقتصاديــة وتســهم في تعزيــز 

التنميــة المســتدامة.

يتأصــل مفهــوم حمايــة المــال في الإســام في إطــار أوســع مــن مجــرد الحفــاظ عــى الأمــوال مــن 

الضيــاع أو السرقــة، بــل يمتــد ليشــمل كيفيــة اســتخدام الأمــوال بطريقــة تعــود بالنفــع عــى المجتمــع، 

ــوارد  ــتغلال الم ــن اس ــؤول ع ــان مس ــام إلى أن الإنس ــوال في الإس ــة الأم ــى حماي ــد ع ــود التأكي ويع

بطريقــة مســتدامة.

ولقــد حضــت نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة عــى الأمانــة والعــدل في المعامــات 

ــف  ــة والوق ــى والصدق ــت ع ــزكاة وحث ــت ال ــا، وأوجب ــش، والرب ــة، والغ ــت السرق ــة، وحرم المالي

والبــذل والإحســان وقضــاء حوائــج المحتاجــن، وتعــد الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بحمايــة الأمــوال 

ــاه الاقتصــادي في المجتمــع. ــز الرف ــة أدوات رئيســية لضــان تعزي بمثاب
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وقــد نظــم الإســام المعامــات الماليــة بطريقــة تعــزز مــن قــدرة المجتمــع عــى تحقيــق التنميــة 

ــب في  ــا، والترغي ــه شروطه ــرت في ــن توف ــزكاة لم ــاب ال ــا وإيج ــم الرب ــال تحري ــن خ ــتدامة م المس

الصدقــات والوقــف، وتلــك الأدوات تســاهم في إعــادة توزيــع الثــروة وتقليــص الفجــوة الاقتصادية، 

ــة تســاعد الأفــراد في أوقــات الحاجــة. وكــا أنهــا توفــر شــبكة أمــان اقتصادي

ــة  ــادئ الشريع ــق مب ــى تطبي ــالاً ع ــة مث ــة الشرعي ــات الرقاب ــامية وهيئ ــوك الإس ــد البن وتُع

الإســامية في النظــام المــالي الحديــث، حيــث تعمــل هــذه المؤسســات وفقــاً للمعايــر الشرعيــة التــي 

تضمــن تحقيــق التــوازن بــن الربحيــة والأخلاقيــات الحميــدة التــي جــاء بهــا الإســام، وهــذا التــوازن 

يســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة، ممــا يعــزز العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل فعال.

 مشكلة البحث:

ــة  ــكام الشرعي ــق للأح ــم والتطبي ــن الفه ــودة ب ــوات الموج ــث في الفج ــكلة البح ــن مش تكم

المتعلقــة بحمايــة الأمــوال في النظــام المــالي الحديــث، رغــم وجــود الأطــر الشرعيــة الواضحــة، وتــؤدي 

ــق  ــا يُعي ــالي، مم ــاد الم ــادي، والفس ــتغلال الاقتص ــا: الاس ــدة، منه ــاكل عدي ــوات إلى مش ــذه الفج ه

ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــول الإجاب ــث ح ــدور البح ــك ي ــتدامة، لذل ــاملة والمس ــة الش ــة الاقتصادي التنمي

ــة  ــق العدال ــة الأمــوال نحــو تحقي ــة: كيــف توجــه نصــوص الشريعــة الإســامية المتعلقــة بحماي التالي

ــام  ــوال في النظ ــة الأم ــادئ حماي ــق مب ــز تطبي ــن تعزي ــف يمك ــة؟ وكي ــة الاقتصادي ــة والتنمي الاجتماعي

ــنة؟  ــرآن والس ــوء الق ــالي في ض الم

 أهمية البحث، وأسباب اختياره:

ــة،  ــات المالي ــة للمعام ــس الشرعي ــرز الأس ــث ي ــامي حي ــاد الإس ــث بالاقتص ــاط البح - ارتب

ــة  ــة المالي ــة في الأنظم ــفافية والعدال ــن الش ــزز م ــادئ أن تع ــك المب ــن لتل ــف يمك ــا كي موضحً

ــة. الحديث
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- تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي في استكشــاف كيفيــة تطبيــق مبــادئ حمايــة الأموال 

لمواجهــة التحديــات المعاصرة.

 الدراسات السابقة:

)المنهــج القــرآني في حمايــة المــال العــام(، بحــث منشــور في المؤتمــر الــدولي القــرآني الأول: توظيف  -١

الدراســات القرآنيــة في عــاج المشــكلات المعــاصرة، عبابنــة محمــد، جامعــة الملــك خالــد، كلية 

الشريعــة وأصــول الدين، المجلــد:3، التاريــخ: 2016م 

تناولــت الدراســة كيفيــة توجيــه القــرآن للتعامــل مــع المــال العــام، بــا في ذلــك التأكيــد عــى 

ضرورة الحفــاظ عــى المــال وحمايتــه مــن السرقــة، وتناولــت الدراســة الآثــار الإيجابيــة المترتبــة عــى 

حمايــة المــال العــام وكيفيــة تأثــر ذلــك في الاســتقرار للدولــة والمجتمــع، وأهــم النتائــج التــي توصلــت 

لهــا الدراســة: الــدور الحيــوي للتعليــات القرآنيــة في تشــكيل الســلوكيات الفرديــة والمؤسســية تجــاه 

المــال العــام، وأهــم التوصيــات: تعزيــز الوعــي الدينــي والأخلاقــي بــن المســؤولين عــن المــال العــام 

لضــان تعاملهــم بأمانــة وشــفافية.

ــة  -٢ ــوزي، مجل ــاني ف ــامية(؛ أم ــة الإس ــوء الشريع ــة في ض ــة الحديث ــام بالدول ــال الع ــة الم )حماي

ــدد:32،  ــر، الع ــة الأزه ــكندرية، جامع ــات بالإس ــة للبن ــامية والعربي ــات الإس ــة الدراس كلي

ــخ:2016م.   ــد:2 التاري المجل

ــه،  ــه، كــا تناولــت وســائل حمايت تناولــت الدراســة مفهــوم المــال العــام، وصــور التعــدي علي

وأهــم مــا توصلــت لــه الدراســة اهتــام الشريعــة الإســامية بحمايــة المــال العــام مــن خــال التصــدي 

ــة  ــامي في حماي ــج الإس ــن المنه ــتفادة م ــة الاس ــه الدراس ــوصي ب ــا ت ــم م ــدي، وأه ــور التع ــة ص لكاف

المــال العــام بالدولــة الحديثــة عــن طريــق الأخــذ بتشــديد العقوبــات للمتعديــن عــى المــال العــام.
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ــم،  -٣ ــس إبراهي ــون(، د. إدري ــة والقان ــن الشريع ــام ب ــال الع ــرف في الم ــط الت )أحــكام وضواب

ــخ:2015م. ــدد: 41، التاري ــداد، الع ــة بغ ــامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــة كلي مجل

تناولــت الدراســة أهميــة المــال العــام ومفهومــه، كــا تناولــت أســباب الاعتــداء عــى المــال العــام 

ومنهــا ضعــف القيــم الإيمانيــة وانخفــاض مســتوى الإخــاص، وتناولــت الدراســة صــور الاعتــداء 

عــى المــال العــام ومنهــا السرقــة والرشــوة، وأهــم مــا توصلــت لــه الدراســة مــن النتائــج: التأكيــد 

عــى ضرورة التــزام الموظفــن الحكوميــن بأعــى مســتويات النزاهــة والأمانــة لضــان عــدم الاعتــداء 

عــى المــال العــام، وأهــم مــا تــوصي بــه الدراســة: تحســن التدريــب والوعــي للموظفــن حــول أهميــة 

حمايــة المــال العــام وتبعــات الاعتــداء عليــه.

)وســائل حفــظ المــال في الشريعــة الإســامية(، عــي موســى حســن، مجلــة الحقــوق والعلــوم  -٤

الإنســانية، العــدد:17 التاريــخ:2014م

تناولــت الدراســة وســائل حفــظ المــال في الشريعــة الإســامية واســتعرضت الدراســة الآيــات 

القرآنيــة التــي تحــث عــى الحفــاظ عــى المــال واســتخدامه بطــرق تعــود بالنفــع عــى الفــرد والمجتمــع، 

ــات  ــراد والمؤسس ــن الأف ــب م ــال يتطل ــى الم ــاظ ع ــا: أن الحف ــج أهمه ــن النتائ ــدد م ــت إلى ع وتوصل

التعامــل بأمانــة وشــفافية، وأهــم مــا تــوصي بــه الدراســة: زيــادة الجهــود حــول أهميــة الحفــاظ عــى 

المــال والمخاطــر المترتبــة عــى إســاءة اســتخدامه.

 الإضافة العلمية في البحث:

تتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة في تحليــل تطبيق المبــادئ الشرعيــة لحمايــة الأموال 

في النظــام المــالي الحديــث مــن منظــور تنمــوي شــامل، ممــا يعــزز فهــم كيفيــة تحقيــق العدالــة الاجتماعية 

والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، مــن خــال دمــج النصــوص مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

مــع التحليــل الاقتصــادي المعــاصر.
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وتكشــف الدراســة عــن كيفيــة تطبيــق مبــادئ الشريعــة الإســامية لحمايــة الأمــوال في الســياقات 

ــه  ــة إلى ذلــك، كــا تركــز الدراســة عــى دور المصــارف الإســامية في توجي ــة. بالإضاف ــة الحديث المالي

ــال  ــان الامتث ــة في ض ــة الشرعي ــات الرقاب ــة هيئ ــة، وأهمي ــتثمارات المنتج ــو الاس ــة نح ــوارد المالي الم

ــتمر. ــه والإشراف المس ــم التوجي ــة وتقدي ــكام الشرعي للأح

 ومــن خــال تســليط الضــوء عــى الأمثلــة العمليــة والتجــارب الناجحــة في المصــارف 

الإســامية، تســهم الدراســة في تعزيــز الأدبيــات الحاليــة وتقديــم حلــول عمليــة للتحديــات الحاليــة 

في تطبيــق مبــادئ الشريعــة الإســامية، ممــا يســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة وحمايــة الأمــوال عــى 

ــع.  نطاق واس

 منهج البحث:

ــة  ــة المتعلق ــوص الشرعي ــتقراء النص ــك باس ــتقرائي: وذل ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــت في ه اتبع

ــب  ــن كت ــات م ــع المعلوم ــة إلى جم ــة، بالإضاف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــوال م ــة الأم بحماي

ــتخراج  ــامية، واس ــة الإس ــات الاقتصادي ــامي، والكتاب ــه الإس ــب الفق ــث، وكت ــر والحدي التفس

ــوال.  ــة الأم ــة بحماي ــات المتعلق ــوص والمعلوم النص

واتبعــت أيضًــا المنهــج التحليــي: مــن خــال تحليــل النصــوص الشرعيــة والمعلومــات 

ــان أقــوال العلــاء  ــة، وذلــك لتوضيــح معانيهــا، وبي ــة والاقتصادي المســتخلصة مــن المصــادر الشرعي

والمفسريــن فيهــا، والنظــر في تطبيقاتهــا في الواقــع المعــاصر، وتحليــل الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــوال. ــة الأم ــامية في حماي ــادئ الإس للمب
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 خطة البحث:

قسمت البحث إلى: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة تشتمل على النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: الأسس الشرعية والاقتصادية لحماية الأموال وفيه مطالب:

المطلب الأول: حماية الأموال في ضوء القران الكريم والسنة النبوية -	

ــنة -	 ــم والس ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــوال م ــة الأم ــة لحماي ــاد الاقتصادي ــاني: الأبع ــب الث المطل

ــة النبوي

المبحــث الثــاني: التطبيقــات المعــاصرة في حمايــة الأمــوال وإســهامها في التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية

المطلب الأول: دور المصارف الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة -	

المطلب الثاني: دور هيئة الرقابة الشرعية التنموي في حماية الأموال-	

الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.



حماية الأموال في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية من منظور تنموي                    

15

المبحث الأول: 
الأسس الشرعية والاقتصادية لحماية الأموال 

وفيه مطالب:

 ال﻿مطلب الأول: حماية الأموال في ضوء القران الكريم والسنة النبوية 

أولاً: حماية الإسلام الأموال بتحريم التعدي عليها ووضع العقوبات الشرعية:

- قال تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ  ] البقرة: 188[.	

ــب،  ــداع، والغص ــار، والخ ــذا: الق ــل في ه ــق، فيدخ ــر ح ــض بغ ــال بع ــم م ــأكل بعضك لا ي

وجحــد الحقــوق، ومــا لا تطيــب بــه نفــس مالكــه وحرمتــه الشريعــة وإن طابــت بــه نفــس مالكــه؛ 
ــك.)1( ــر ذل ــر، وغ ــور، والخنازي ــان الخم ــن، وأث ــوان الكاه ــي، وحل ــر البغ كمه

ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ژ  الآيــة:  هــذه  وفي 

ــه بالباطــل، كالآكل مــالَ نَفســه  ہ  ہ  ھ  ھ    ژ  جعــل الله - تعــالى ذكــره - آكلَ مــال أخي

ــل)2(.  بالباط

وجــاء القــرآن الكريــم بالحفــاظ عــى المــال بأفضــل وأعــدل الســبل، ولذلــك حــرّم أخــذه بغــر 

حــق شرعــي، وأوجــب عــى الســارق حــد السرقــة، وهــو قطــع اليــد )3(. 

قال تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ ]المائدة: 38[.

وقــال  في خطبــة الــوداع: »إن دماءكــم وأموالكــم حــرام عليكــم، كحرمــة يومكــم 

))1)انظر: الجامع لأحكام القران، للقرطبي، )338/2(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )548/3(. 

))3)انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )49/3(.
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هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا«)1(.

ثانياً: حماية الإسلام للأموال من خلال تنظيم المعاملات المالية:

ــة  ــد شرعي ــرض قواع ــة بف ــات المالي ــم المعام ــال تنظي ــن خ ــم م ــوال تت ــام للأم ــة الإس حماي

ــراضي  ــارة بال ــجيع التج ــراء وتش ــع وال ــة البي ــرر، وإباح ــش والغ ــر والغ ــا والمي ــم الرب ــل تحري مث

ــع. ــراد في المجتم ــوق الأف ــي حق ــفافية ويحم ــة والش ــق العدال ــا يحق ــدق، مم والص

قال تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ ] البقرة: 275[.

أحــل الله البيــع لمــا فيــه مــن عمــوم المصلحــة وشــدة الحاجــة، وحــرم الربــا لمــا فيــه مــن الظلــم 

وســوء العاقبــة، حيــث إن البيــع يلبــي حاجــات النــاس ويحقــق المنفعــة العامــة، بينــا الربــا يتســبب في 

الظلــم ويــؤدي إلى عواقــب وخيمــة)2(.

قــال تعــالى :ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ژ ] النســاء: 29[ . 

ــال  ــن خ ــل، أي م ــض بالباط ــم البع ــوال بعضه ــن أكل أم ــن ع ــاده المؤمن ــالى عب ــى الله تع ينه

المكاســب غــر الشرعيــة مثــل أنــواع الربــا والقــار وغيرهــا مــن الحيــل. وإن كانــت تبــدو في ظاهرهــا 

موافقــة للحكــم الشرعــي، إلا أن الله يعلــم أن مــن يمارســها يقصــد بهــا التحايــل عــى الربــا)3(.

وقال تعالى :ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ژ ] االمائدة: 1[.

أوفــوا بالعهــود التــي عاهدتموهــا ربَّكــم، والعقــود التــي عاقدتموهــا إيــاه، وأوجبتــم بهــا عــى 

))1)أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب العلــم، بــاب قــول النبــي : »رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع«)24/1( الحديــث 
رقــم )67(. 

))2)انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص116(.
))3)انظر: تفسير بن كثير، )234/2(.
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أنفســكم حقوقًــا، وألزمتــم أنفســكم بهــا لله فروضًــا، فأتمُّوهــا بالوفــاء والكــال والتــام منكــم لله بــا 

ألزمكــم بهــا، ولمــن عاقدتمــوه منكــم، بــا أوجبتمــوه لــه بهــا عــى أنفســكم، ولا تنكُثُوهــا فتنقضوهــا 

بعــد توكيدهــا1((.

ومــن الأدلــة كذلــك عــى حمايــة الإســام للأمــوال مــن خــال تنظيــم المعامــات الماليــة، قولــه 

تعــالى: ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ ] النســاء: 58[ ،  وأيضــاً قولــه تعــالى: ژ ۆ  ۈۈ  ۇٴ  

ــون: 8[.  ــالى: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ژ ] المؤمن ــه تع ۋ  ۋ   ۅژ ] الإسراء: 34[ ، وقول

ومــن الســنة عــن حكيــم بــن حــزام  قــال: قــال رســول الله : »البَيِّعَــانِ باِلِخيَارِ 

قَتْ بَرَكَــةُ بَيْعِهِــاَ«)2(. قَــا، فــإنْ صَدَقَــا وبَيَّنَــا بُــورِكَ لهــا في بَيْعِهِــا، وإنْ كَتَــاَ وكَذَبَــا مُِ مــا لم يَتَفَرَّ

طٍ  وطًــا لَيْسَــتْ فِ كتَِــابِ اللهِ، مَــا كَانَ مِــنْ شَْ طُونَ شُُ وقــال : »مَــا بَــالُ رِجَــالٍ يَشْــرَِ

طٍ«)3(. لَيْــسَ فِ كتَِــابِ اللهِ فَهُــوَ بَاطـِـلٌ، وَإنِْ كَانَ مِائَــةَ شَْ

قــال بــن تيميــة: "فــكل شرط ليــس في القــرآن ولا في الحديــث ولا في الإجمــاع: فليــس في كتــاب 

ــنة  ــاع الس ــى اتب ــه ع ــطة دلالت ــاب الله بواس ــه في كت ــاع. فإن ــنة أو في الإجم ــا كان في الس ــاف م الله بخ

والإجمــاع")4(.

ثالثاً: حماية الإسلام للأموال من خلال تنظيم الديون وكتابتها والإشهاد عليها والرهن:

الكتابــة والتوثيــق يعتــران مــن الوســائل الشرعيــة لحمايــة الأمــوال وتنظيــم المعامــات الماليــة 

بشــكل عــادل وموثــوق.

قال تعالى :ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ     ژ   ] البقرة: 282[. 

))1)جامع البيان، للطبري، )447/9(.
))2)أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا تبين البيعان ولم يكتما ونصا )64/3( الحديث رقم )2110(.

))3) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء )192/3( الحديث رقم )2729(.
))4)مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )131/29(.
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ــه،  ــرة عن ــه والمع ــة ل ــه المبين ــع صفات ــن بجمي ــة الدي ــب كتاب ــه يج ــوح إلى أن ــة بوض ــر الآي تش

لتجنــب أي اختــاف متوقــع بــن الطرفــن المتعاملــن، ولتزويــد الحاكــم بالمعلومــات الضروريــة التــي 

ــد اللجــوء إليــه )1(. يحتاجهــا لإصــدار حكمــه عن

قــال تعــالى :ژ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ژ ] البقرة: 282[. 

وقد بين السعدي في تفسيره على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار في هذه الآية من ذلك:

ــه وأن  ــه ولا كتابت ــه، لأن الفاســق لا يعتــر قول ــار كتابت "أن يكــون عــدلا في نفســه لأجــل اعتب

ــه التوثــق،  ــق ومــا يلــزم فيهــا كل واحــد منهــا، ومــا يحصــل ب ــة الوثائ ــا بكتاب يكــون الكاتــب عارف

لأنــه لا ســبيل إلى العــدل إلا بذلــك، وأنــه مأمــور بالإشــهاد عــى العقــود، وذلــك عــى وجــه النــدب، 

لأن المقصــود مــن ذلــك الإرشــاد إلى مــا يحفــظ الحقــوق، فهــو عائــد لمصلحــة المكلفــن، وأن نصــاب 

الشــهادة في الأمــوال ونحوهــا رجــان أو رجــل وامرأتــان، ودلــت الســنة أيضــا أنــه يقبــل الشــاهد مع 

يمــن المدعــي، أن شــهادة الصبيــان غــر مقبولــة لمفهــوم لفــظ الرجــل، وأن شــهادة النســاء منفــردات 

في الأمــوال ونحوهــا لا تقبــل، لأن الله لم يقبلهــن إلا مــع الرجــل")2(.

ــن  ــة م ــد الشريع ــال: "ومقص ــهاد فق ــن الاستش ــة م ــد الشريع ــور مقص ــن عاش ــر ب ــن الطاه ب

ــى كلا  ــرة ع ــوف الم ــهاد خ ــرك الاستش ــا")3(، وفي ت ــوق وتوثيقه ــنّ الحق ــا يب ــارُ ع ــهود الإخب الش

الفريقــن خاصــة في التجــارة الحــاضرة، فقــد يجحــد البائــع البيــع ولــه بينــة عــى ملكــه مــا قد بــاع، ولا 

بينــة للمشــري منــه عــى الــراء، فيكــون القــول حينئــذ قــول البائــع مــع بينــة ويقــى لــه بــه ويضيــع 

مــال المشــري بالباطــل، أوقــد يجحــد المشــري الــراء وقــد زال ملــك البائــع عــا بــاع ووجــب لــه 

))1)انظر: الجامع لأحكام القرآن، )382/3(. 
))2)انظر: تفسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص118(.

))3)مقاصد الشريعة، لابن عاشور، )547/3(.
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قبــل المبتــاع ثمــن مــا بــاع فيحلــف عــى ذلــك فيبطــل حــق البائــع قبــل المشــري مــن ثمــن مــا بــاع، 

لذلــك أمــر الله تعــالى الفريقــن بالإشــهاد لئــا يضيــع حــق أحــد الفريقــن قبــل الفريــق الآخــر )1(.

ولا خــاف في أن المــال يثبــت بشــهادة النســاء مــع الرجــال، وقــد نــص الله تعــالى عــى ذلــك في 

كتابــه، وأجمــع أهــل العلــم عــى القــول بــه)2(.

أما نصاب الشهادة فهو على أربع مراتب:

الأولى : الشهادة على الزنا ونصابها أربع رجال.

الثانية : الشهادة على بقية الحدود والقصاص ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء.

ــكارة  ــولادة، والب ــاء كال ــوب النس ــن عي ــال م ــه الرج ــع علي ــا لا يطل ــى م ــهادة ع ــة : الش الثالث

ــدة. ــرأة واح ــهادة ام ــا بش ــي فيه فيكتف

ــكاح  ــة والن ــع والهب ــال كالبي ــر م ــالاً أو غ ــت م ــواء أكان ــاد، س ــوق العب ــائر حق الرابعة :س

ــان)3( . ــل وامرأت ــان أو رج ــا رج ــة، ونصابه ــارة والوصي والِإج

ــوق  ــوق الله أو حق ــن حق ــت م ــواء كان ــوق، س ــع الحق ــا جمي ــت به ــة تثب ــة شرعي ــهادة حج الش

العبــاد، بــرط توفــر النصــاب والــروط الفقهيــة المتعلقــة بالشــاهد، والمشــهود لــه، والمشــهود بــه. 

ــرار  ــت كالإق ــر، وليس ــى الغ ــه ع ــى ب ــق المدع ــا الح ــت به ــة يثب ــة متعدي ــا حج ــهادة بأنه ــز الش وتتمي

الــذي يقتــر عــى المقــر وحــده)4(.

))1)وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية، د.علي موسى، )159/17(.
))2) المغني، لابن قدامة، )10/١٣٣(.

))3)نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، لعوض عبدالله، )28/٤٩٣(.
))4)المرجع السابق.
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قــال تعــالى :ژ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ] البقــرة: 283[. 

ــقَ بالكتــاب والإشــهاد فالوثيقــة برهــان مقبوضــة، فأقــام الرهــن في بــاب التوثق  إذا عَدِمْتُــمْ التَّوَثُّ

في الحــال التــي لا يصــل فيهــا الى التوثــق بالكتــاب والإشــهاد مقامهــا )1(، ولأنهــا وثيقة تجوز في الســفر، 

فجــازت في الحــر، كالضــان، فأمــا ذكــر الســفر، فانــه خــرج مخــرج الغالــب؛ لكــون الكاتــب يعــدم 

في الســفر غالبــا، ولهــذا لم يشــرط عــدم الكاتــب، وهــو مذكــور معــه أيضــا)2(.

رابعاً: حماية الأموال من خلال القواعد الأخلاقية في المعاملات:

حمايــة الأمــوال في الإســام تعتمــد عــى قواعــد أخلاقيــة في المعامــات، مثــل الصــدق والأمانــة 

ــق  ــالي يحق ــال، وبالت ــش والاحتي ــع الغ ــراف ويمن ــن الأط ــة ب ــفافية والثق ــن الش ــا يضم ــدل، مم والع

العدالــة ويحفــظ حقــوق الجميــع، ويتبــن ذلــك في عــدد مــن نصــوص الشريعــة أبرزهــا فيــا يــي:

الأمانة والصدق في المعاملات المالية:

قال الله تعالى : ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ ]النساء: 58[. 

ــاده  ــر الله عب ــام به .فأم ــر بالقي ــان وأم ــه الإنس ــن علي ــا ائتم ــات كل م ــعدي: "الأمان ــال الس ق

ــات  ــك أمان ــل في ذل ــا، ويدخ ــولا به ــة، ولا ممط ــة ولا مبخوس ــرة، لا منقوص ــة موف ــا أي :كامل بأدائه

ــي لا يطلــع عليهــا إلا الله")3(. ــات والأمــوال والأسرار؛ والمأمــورات الت الولاي

قال الله تعالى : ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ] التوبة: 119[ .

))1)أحكام القرآن، للجصاص، )1/٦٣٤(.
))2)المغني، لابن قدامة، )4/ ٢٤٦(.

))3) تفسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص183(.
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ــك،  ــن المهال ــوا م ــه وتنج ــن أهل ــوا م ــدق تكون ــوا الص ــوا والزم ــر: "أي اصدق ــن كث ــال اب ق

ــا")1(. ــم ومخرج ــن أمورك ــا م ــم فرج ــل لك ويجع

ةِ طَعَــامٍ. فَأَدْخَــلَ يَــدَهُ فيِهَــا. فَناَلَــتْ  وعَــنْ أبي هريــرة؛ أن رســول الله  مَــرَّ عَــىَ صُــرَْ

ــاَءُ. يَــا رَسُــولَ اللَِّ! قَــالَ أَفَــاَ  أَصَابعُِــهُ بَلَــاً. فَقَــالَ »مَــا هَــذَا يَــا صَاحِــبَ الطَّعَــامِ؟ قَــالَ: أَصَابَتْــهُ السَّ

جَعَلْتَــهُ فَــوْقَ الطَّعَــامِ كَــيْ يَــرَاهُ النَّــاسُ؟ مَــنْ غَــشَّ فَلَيْــسَ منــي« )2(.

ــار مــا لم  وعــن حكيــم بــن حــزام  قــال: قــال رســول الله : »البيعــان بالخي

يتفرقــا، فــإن صدقــا وبينــا بــورك لهــا في بيعهــا، وإن كتــا وكذبــا محقــت بركــة بيعهــا« )3(.

ــدق  ــا، وص ــب فيه ــح أي عي ــلعة وأوض ــة الس ــري بحقيق ــاره للمش ــع في إخب ــدق البائ إذا ص

ــن  ــا، ولك ــل في معاملته ــة تح ــإن البرك ــه، ف ــب في ــح أي عي ــن وأوض ــة الثم ــان حقيق ــري في بي المش

التدليــس والكــذب يؤديــان إلى زوال البركــة عــن العقــد بســبب ســوء النيــة، حتــى وإن كان الصــادق 

ــس  ــام بالتدلي ــذي ق ــرف ال ــة بالط ــة مختص ــق البرك ــون مح ــن أن تك ــاً، ويمك ــكاذب آث ــورًا وال مأج

والكــذب، وفي الحديــث فضــل الصــدق والحــث عليــه وذم الكــذب والحــث عــى منعــه، لأنــه ســبب 

ــرة )4( . ــا والآخ ــري الدني ــق خ ــرة يحق ــل الآخ ــة، وأن عم ــاب البرك لذه

ــولَ  ــا رَسُ ــبْعَ الُْوبقَِاتِ، قَالُوا :يَ ــوا السَّ ــالَ: »اجْتَنبُِ   قَ ــنِ النَّبيِِّ ــرَةَ  :عَ ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ

ــا،  بَ ، وَأَكْلُ الرِّ ــقِّ مَ اللهُ إلَِّ باِلَْ ــرَّ ــي حَ ــسِ الَّتِ ــلُ النَّفْ ــحْرُ، وَقَتْ ــاللهِ، وَالسِّ كُ بِ ْ ــرِّ ؟ قَالَ :ال ــا هُنَّ اللهِ، وَمَ

ــاتِ الْغَافِــاَتِ« )5(. ــاتِ الُْؤْمِنَ حْــفِ، وَقَــذْفُ الُْحْصَنَ ــوَلِّ يَــوْمَ الزَّ وَأَكْلُ مَــالِ الْيَتيِــمِ، وَالتَّ

))1) تفسير ابن كثير، )204/4(.
))2)أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب قول  "من غشنا فليس منا"، )99/1(.

))3)سبق تخريجه.
))4)انظر: فتح الباري، لابن حجر، )329/4(

ــم  ــث رق ــات، )175/8( الحدي ــي المحصن ــاب رم ــدود، ب ــن الح ــذر م ــا يح ــدود وم ــاب الح ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ ))5) أخرج
.)6857(

https://shamela.ws/narrator/3320
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وموكلــه،  لربــا،  ا كَلَ  أَ   اللَِّ  رَسُــولَ  »لَعَــنَ   : قَــالَ  ، برٍِ جَا وعَــنْ 

سَــوَاء«)1(. وَشَــاهِدَيْهِ، وَقَالَ :هُمْ   ، تبَِــهُ كَا وَ

اشِ وَالُْرْتَشِ« )2(.. وعَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو، قَال: »لَعَنَ رَسُولُ اَّللِ  الرَّ

 -  - ــي ــوب؛ لأن النب ــر الذن ــم الرشــوة وأنهــا مــن كبائ ــل عــى تحري  الحديــث دلي

ــة الرشــوة والمتعاملــن بهــا بالطــرد والإبعــاد عــن رحمــة الله تعــالى)3(. ــد توعــد أكل ق

  َِّقَالَ: »اسْــتَعْمَلَ رَسُــولُ الل.  ــاعِدِيِّ  قَالَ : عــن أَبِ حَُيْدٍ السَّ ــاعِدِيِّ وعَــنْ أَبِ حَُيْــدٍ السَّ

ــبَهُ .قَالَ :هَذَا  ــاءَ حَاسَ ــاَّ جَ ــةِ. فَلَ ــنَ الْتُْبيَِّ ــى ابْ ــلَيْمٍ. يُدْعَ ــي سُ ــاتِ بَنِ ــىَ صَدَقَ ــن الأزدر عَ ــاً م رَجُ

ــكَ حَتَّــى تَأْتيَِكَ  ــةٌ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ : فهــا جلســت في بــت أَبيِــكَ وَأُمِّ مَالُكُــمْ. وَهَــذَا هَدِيَّ

ــإنِِّ أَسْــتَعْمِلُ  ــا بَعْــدُ. فَ ــمَّ قَالَ: أَمَّ ــهِ. ثُ ــى عَلَيْ ــا فَحَمِــدَ اللََّ وَأَثْنَ ــمَّ خَطَبَنَ ــا؟ ثُ ــتَ صَادِقً ــكَ، إنِْ كُنْ تُ هَدِيَّ

ــاَ  ــتْ لِ. أَفَ ــةٌ أُهْدِيَ ــأْتِ فَيَقُولُ :هَــذَا مَالُكُــمْ وَهَــذَا هَدِيَّ جُــلَ منكــم عــى العمــل ممــا ولا ني اللَُّ .فَيَ الرَّ

تُــهُ، إنِْ كَانَ صَادِقًــا. وَاللَِّ! لَ يَأْخُــذُ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِنْهَــا شَــيْئًا  ــهِ حَتَّــى تَأْتيَِــهُ هَدِيَّ جَلَــسَ فِ بَيْــتِ أَبيِــهِ وَأُمِّ

مِــلُ بَعِــرًا لَــهُ  مِلُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ. فَلََعْرِفَــنَّ أَحَــدًا مِنْكُــمْ لَقِــيَ اللََّ يَْ ــهِ، إلَِّ لَقِــيَ اللََّ تَعَــالَ يَْ بغَِــرِْ حَقِّ

 ! هُــمَّ ــا خــوار. أو شــاة تيعــر . ثــم رفــع يديــه حتــى رؤي بَيَــاضُ إبِْطَيْــهِ. ثُــمَّ قَــالَ: اللَّ رُغَــاءٌ. أَوْ بَقَــرَةً لََ

ــي وســمع أذني« )4(. ــلْ بَلَّغْتُ؟ بــر عين هَ

ــي -  ــر النب ــم ينظ ــه فل ــي وكرامت ــه المعط ــا وج ــي به ــة يبتغ ــي عطي ــة ه ــة أن الهدي ــه الدلال فوج

 - إلى ظاهــر الإعطــاء قــولً وفعــاً، ولكــن نظــر إلى قصــد المعطــن ونياتهــم التــي تُعلــم 

بدلالــة الحــال، فــإن كان الرجــل بحيــث لــو نُــزع عــن تلــك الولايــة أُهديــت لــه تلــك الهديــة، لم تكــن 

))1)أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، )219/3( الحديث رقم )١٥٩٨(.
ــه  ــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادت ــة الرشــوة، )300/3(؛ صححــه الألب ــة، بــاب في كراهي ))2)ســنن أبي داوود، كتــاب الأقضي

ــم )5114(. ــث رق )910/2(، الحدي
))3) منحة العلام في شرح بلوغ المرام، للفوزان، )213/6(.

))4) أخرجه البخاري في الصحيح، )3/ 463( كتاب الأمارة، باب تحريم هدايا العمال، الحديث رقم )1832(.

https://shamela.ws/narrator/11234
https://shamela.ws/narrator/11234
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الولايــة هــي الداعيــة للنــاس إلى عطيتــه، وإلا فالمقصــود بالعطيــة إنــا هــي ولايتــه إمــا ليكرمهــم فيهــا 

أو ليخفــف عنهــم أو يقدمهــم عــى غيرهــم أو نحــو ذلــك ممــا يقصــدون بــه الانتفــاع بولايتــه أو نفعــه 

لأجــل ولايتــه )1(.

ــةِ ثــم قــال: والظاهــر أن الهدايــا التــي تُــدى للقضــاة  تَبيَِّ ــنَ اللُّ وقــد ذكــر الشــوكاني حديــث ابْ

ونحوهــم هــي نــوع مــن الرشــوة؛ لأن المهــدي إذا لم يكــن معتــادًا للإهــداء إلى القــاضي قبــل ولايتــه لا 

يهــدي إليــه إلا لغــرض، وهــو إمــا التقــوي بــه عــى باطلــه، أو التوصــل بهديتــه لــه إلى حقــه)2(.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَّللِ، عَنْ رَسُولِ اَّللِ  قَالَ »لَ يَْتَكرُِ إلَِّ خَاطئٌِ« )3(.

أ النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ومنه الخداع والغش والميسر والربا والغرر: 	-

قــال الله تعــالى :ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ ] النســاء: 29[، ينهــى تعــالى عبــاده المؤمنــن أن يأكلــوا 

أموالهــم بينهــم بالباطــل، وهــذا يشــمل أكلهــا بالغصــوب والسرقــات، وأخذهــا بالقــار والمكاســب 

الرديئــة )4(.

وقولــه الله تعــالى: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېژ 

] المطففــن: 1 - 3[ ، هــذه الآيــة فيهــا وعيــد مــن الله تعــالى للمطففــن في الكيــل والميــزان قــال ابــن كثــر: 

ــا  ــاس وإم ــن الن ــى م ــاد إن اقت ــا بالازدي ــزان إم ــال والمي ــس في المكي ــا البخ ــف هاهن ــراد بالتطفي والم

ــل  ــن وعدهــم بالخســار والهــاك وهــو الوي بالنقصــان إن قضاهم، ولهــذا فــر تعــالى المطففــن الذي

بقولــه تعــالى : ژ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ژ أي مــن النــاس ژ ۋ  ژ أي يأخــذون حقهــم بالــوافي والزائد 

))1) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )6/١٥٧(.
))2)نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، )309/8(.

))3)أخرجه مسلم في الصحيح، )228/3(، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، الحديث رقم )1605(.
))4)تيسير الكريم الرحمن )ص175(.
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ــون )1(. ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ أي  ينقص

ژ                                                                                                 تخ  تح   تج   ژ    ،]181 الشــعراء:  ژ ]  بم  بى   بخ   بح     بج   ئي   تعــالى :ژ   وقولــه 

]الشــعراء: 182[ ،  ژ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجژ          ] الشــعراء:  181-183[، وهــذا أمــر بالعــدل 

وإيفــاء المكاييــل والموازيــن بالقســط مــن غــر بخــس ولا نقــص. ويؤخــذ مــن عمــوم المعنــى النهــي 

ــة )2(. ــدق ف﻿ي المعامل ــح والص ــر بالنص ــه والأم ــود علي ــن أو معق ــن أو مثم ــش في ثم ــن كل غ ع

وقوله تعالى :ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ ] البقرة: 188[. 

ــدُ مَقْصُــودًا؛ لِنََّ  ــا وَلَ يُفِي عً ــلُّ شَْ ــاَ لَ يَِ ــي: بِ ــالَ :ژ ں  ژ يَعْنِ ــه تَعَ ــن العــربي: "قَوْل قــال اب

ــا، وَالْبَاطِــلُ مَــا لَ فَائِــدَةَ فيِــهِ،  بَــا وَالْغَــرَرِ وَنَحْوِهَِ مَ تَعَاطِيَــهُ، كَالرِّ عَ نَـَـى عَنـْـهُ، وَمَنـَـعَ مِنـْـهُ، وَحَــرَّ الــرَّْ

وعِ عِبَــارَةٌ عَــاَّ لَ يُفِيــدُ مَقْصُــودًا")3(. فَفِــي الَْعْقُــولِ هُــوَ عِبَــارَةٌ عَــنْ الَْعْــدُومِ، وَفِ الَْــرُْ

تتضمــن الآيــات الــواردة فيــا ســبق توجيهــات إلهيــة تحــث عــى العــدل والإنصــاف في المعامــات 

الماليــة وتحــذر مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وقــد جــاء النهــي عــن أخــذ أمــوال الآخريــن بطــرق 

غــر مشروعــة مثــل الغــش والربــا والغــرر، مؤكــدًا عــى ضرورة الــراضي في التجــارة وتجنــب كل مــا 

يــؤدي إلى الظلــم، وكــا تشــدد الآيــات عــى أهميــة الوفــاء بالكيــل والميــزان ومنــع التطفيــف الــذي 

يــؤدي إلى هضــم حقــوق النــاس والإفســاد في المعامــات.

ج-   التيسير على بالمدين والتخفيف عنه:

قال تعالى :       ژ ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ژ ]البقرة: 280[ .

ــر إلى  ــداد، ويش ــى الس ــدرة ع ــك الق ــذي لا يمل ــر ال ــن المع ــى المدي ــر ع ــالى بالص ــر الله تع يأم

))1)تفسير ابن كثير، )8/٣٤٣(.
))2)تفسير السعدي، )ص ٤٥٧(.

))3)أحكام القرآن، لابن العربي، )138/1(.
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ــل  ــال بالكام ــرك رأس الم ــن، إذ إن ت ــل للمؤمن ــر وأفض ــو خ ــه ه ــن عن ــقاط الدي ــدق وإس أن التص

ــن الله )1(. ــم م ــر عظي ــة وأج ــل ورحم ــن فض ــر ع ــن يع ــه للمدي ــازل عن والتن

ــاسِ يُرِيــدُ أَدَاءَهَــا  ــرَةَ ، عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: »مَــنْ أَخَــذَ أَمْــوَالَ النَّ وعَــنْ أَبِ هُرَيْ

ــهُ اللهُ«)2(. ــا أَتْلَفَ ــدُ إتِْلَفَهَ ــذَ يُرِي ــنْ أَخَ ــهُ، وَمَ أَدَّى اللهُ عَنْ

ــة  ــن العدال ــكل يضم ــة بش ــات المالي ــم المعام ــى تنظي ــام ع ــرص الإس ــرز ح ــة ت ــذه الأدل ه

والشــفافية ويحمــي حقــوق جميــع الأطــراف، حيــث يوجــه الله تعــالى المؤمنــن إلى الصــر عــى المديــن 

ــر  ــة والأج ــق البرك ــن تحقي ــة ويضم ــس الرحم ــتحب يعك ــل مس ــه كعم ــن عن ــقاط الدي ــر وإس المع

ــن الله. ــم م العظي

خامساً: حماية الأموال من خلال التوجيه في الإنفاق: 

أن الظاهــر في الإنفــاق هــو نقصــان المــال، إلا أن الشريعــة الإســامية تبــن أن الإنفــاق الواجــب، 

مثــل الــزكاة والنفقــة عــى الأسرة، ليــس فقــط عبــادة تحقــق مرضــاة الله، بــل هــو أيضًــا وســيلة فعالــة 

لحمايــة المــال وزيادتــه ببركــة الله، والشريعــة تحــث عــى هــذا النــوع مــن الإنفــاق ليــس كمجــرد التــزام 

دينــي، بــل كاســتثمار مــالي وقيمــي يعيــد المــال إلى صاحبــه بأضعــاف مضاعفــة، ويحفظــه مــن الآفــات 

والمخاطــر، فالــزكاة، عــى ســبيل المثــال، تــؤدي إلى تطهــر المــال وتنميتــه، وتســاهم في تحقيــق التــوازن 

الاقتصــادي في المجتمــع مــن خــال إعــادة توزيــع الثــروة بشــكل عــادل، وبذلــك، يتضــح أن الإنفــاق 

الواجــب يحمــي المــال مــن النقصــان الحقيقــي، إذ يعــوض الله المنفــق ببركــة وزيــادة في مالــه، ويحفظــه 

مــن الــزوال.

))1)انظر: تفسير ابن كثير، )554/1( 
ــا )115/3(  ــا أو إتلافه ــد أداءه ــاس يري ــوال الن ــذ أم ــن أخ ــاب م ــتقراض، ب ــاب في الاس ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ ))2)أخرج

ــم )2387(. ــث رق الحدي
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تشجيع الإنفاق في سبيل الله: -أ

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک   ــال الله تع ق
ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ] البقــرة: 261[ ، قــال القرطبــي: "مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم كمثــل 
ــي أخرجــت ســبع ســنابل في كل ســنبلة  ــة ســبع ســنابل، يعن ــت الحب ــة فأنبت زارع زرع في الأرض حب
ــبعمائة  ــه س ــة ل ــكل صدق ــه الله ب ــذر فيعطي ــة بالب ــبه الصدق ــزارع وش ــدق بال ــبه المتص ــة، فش ــة حب مائ

حســنة")1(.

وقــال الله تعــالى: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ] البقــرة: 276[ ، قــال القرطبــي:   "         ژ ڌ   ڌ  ڎژ 
ــةِ  كَ ــا باِلْبََ نْيَ ــا فِ الدُّ يهَ ــرًا. ژ ڎ  ڈڈ  ژ أي يُنمَِّ ــهُ وَإنِْ كَانَ كَثِ ــبُ بَرَكَتَ ــا أَيْ يُذْهِ نْيَ ــي فِ الدُّ يَعْنِ

ــا باِلتَّضْعِيــفِ فِ الْخِــرَةِ")2(.  ــرُ ثَوَابََ وَيُكْثِ

ــال،  ــن م ــة م ــا نقصــت صدق ــول الله : »م ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري وع
ــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله« )3(. ــو إلا عــزا، وم ــدا بعف ــا زاد الله عب وم

قــال النــووي رحمــه الله  تعــالى: "ذكــرو فيــه وجهــن أحدهمــا معنــاه أنــه يبــارك فيــه ويدفــع عنــه 
ــه وإن  ــاني أن ــادة والث ــس والع ــدرك بالح ــذا م ــة وه ــة الخفي ــورة بالبرك ــص الص ــر نق ــرات فينج الم

ــادة إلى أضعــاف كثــرة")4(.  ــه جــر لنقصــه وزي ــواب المرتــب علي ــه كان في الث نقصــت صورت

ــعدي : "ژ ی    ــال الس ــرة: 276[ ، ق ــالى: ژ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ژ  ] البق ــال الله تع وق
ی  ی  ی  ژ  نفقــة واجبــة، أو مســتحبة، عــى قريــب، أو جــار، أو مســكين، أو يتيــم، أو غــر ذلــك، 
ــق،  ــف للمنف ــد بالخل ــل وع ــرزق، ب ــص ال ــا ينق ــاق مم ــوا أن الإنف ــا تتوهم ــالى ژ  ئحئم  ژ ف فَهُوَ تع

الــذي يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر")5(.

))1) الجامع لأحكام القرآن، )303/3(. 
))2) المرجع السابق )3/ ٣٦٢(.

ــم  ــث رق ــع )4 /2001( الحدي ــو ولتواض ــتحباب العف ــاب اس ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب ال ــح، كت ــلم في الصحي ــه مس ))3)أخرج
.)2588(

))4)شرح النووي على مسلم، )141/16(.
))5)تيسير الكريم الرحمن، )ص681(. 
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الحث على الاقتصاد والابتعاد عن التبذير والإسراف: -ب

- قال الله تعالى: ژ ئى  ئى    ئى  ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ] الإسراء:27[ .	

- قال الله تعالى: ژ ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ژ   ] الفرقان:67[ .	

- عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص  أن النبــي  قــال: »كلــوا واشربــوا 	

وتصدقــوا والبســوا في غــر إسراف ولا مخيلــة«)1(.

سادساً: حماية الأموال من خلال التشريعات المتعلقة بالميراث:

ــا لأحــكام القــرآن  يحــرص الإســام عــى حمايــة الأمــوال مــن خــال تنظيــم المــراث بدقــة وفقً

ــاءً عــى قواعــد  والســنة، حيــث يتــم توزيــع التركــة بعــد وفــاة الشــخص بــن الورثــة المســتحقين بن

ــث  ــة والأحادي ــات القرآني ــح الآي ــراف. وتوض ــع الأط ــوق جمي ــظ حق ــة وتحف ــن العدال ــددة تضم مح

النبويــة نصيــب كل فــرد مــن المــراث، ممــا يعــزز تحقيــق التــوازن المــالي والاجتماعــي ويمنــع التعــدي 

ــة: ــة التالي عــى حقــوق الورثــة. هــذا مــا توضحــه الأدل

- قال الله تعالى: ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ  الآيات..     ] النساء:11[ .	

- قــال الله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  	

ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ژ  ] النســاء:7[ .

- عــن ابــن عبــاس  أن النبــي  قــال: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي 	

فهــو لأولى رجل ذكــر«)2(.

ــال في الصدقــة )79/5( الحديــث رقــم )2559(؛ ســنن ابــن ماجــه، كتــاب اللبــاس بــاب  ))1)ســنن النســائي، كتــاب الــزكاة الاختي
لبــس مــا شــئت مــا أخطــأك سرف أو مخيلــة، )192/2( الحديــث رقــم )3605(؛ صححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر 

ــم )4505(. ــث رق ــه، )830/2( الحدي وزيادت
ــم  ــث رق ــر زوج )153/8( الحدي ــأم والآخ ــا أخ ل ــم أحدهم ــي ع ــاب ابن ــض، ب ــاب الفرائ ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ ))2)أخرج

.)6746(
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يــؤدي نظــام المــراث إلى تــداول الثــروة، وهــو الهــدف الأســمى للنظــام الاقتصــادي الإســامي 

عامــة، حيــث تنتقــل الثــروة مــن يــد إلى يــد، ممــا يســاهم في تداولهــا بــن جميــع النــاس، ومــن المعــروف 

أن تــداول المــال في المــراث يتــم مــن الميــت إلى أيــدي جديــدة مــا زالــت في إقبــال عــى العمــل بجــد 

ــال الــذي وصــل إليهــا،  ــد أن تقــوم بواجــب الاســتثمار في الم ــدة لا ب ــدي الجدي ونشــاط، وهــذه الأي

ممــا يترتــب عليــه تحقيــق التنميــة والاســتثمار وتــداول المــال. كــا أن في تقســيم المــراث فرصــة لإعــادة 

تشــكيل رأس المــال في بعــض الحــالات التــي يزيــد فيهــا نصيــب الأفــراد عــن الحاجــات الاســتهلاكية، 

ممــا يخلصنــا مــن انحصــار الثــروة في يــد واحــدة، ليصبــح لدينــا عــدة أفــراد مفترضــن. هــذا الأمــر 

يخــدم فرضيــة تشــكيل القطــاع الخــاص وينعكــس إيجابيــاً عــى الاســتثمار، وبالتــالي يســاهم في تعزيــز 

النمــو الاقتصــادي وتحقيــق التنميــة المســتدامة )1(.

ومــن أهميــة نظــام المــراث في الإســام أنــه يحقــق العديــد مــن ال﻿أهــداف والآثــار بالغــة الأهميــة في 

النواحــي الاجتماعيــة والأخلاقيــة والتربويــة، فمــن ذلــك أنــه يــؤدي إلى ســيادة الطمأنينــة والاســتقرار 

في المجتمــع، وتحقيــق عدالــة توزيــع الثــروات، ومحاربــة الطبقيــة، وتعزيــز التكافــل الاجتماعــي. نظــام 

ــة أنصبتهــم، وكذلــك في توفــر المعلومــات  ــة وحماي المــراث يتســم بالكفــاءة في حفــظ حقــوق الورث

الضروريــة للمســتقبل الاقتصــادي، وتوريــث الكبــار والصغــار، واســتخدام المــوارد بشــكل فعــال، 

ــة  ــات اقتصادي ــود طبق ــرة وج ــارب فك ــام يح ــة. ولأن الإس ــن الترك ــن م ــوق الدائن ــان حق وض

متمايــزة داخــل المجتمــع، بمعنــى اختــال التــوازن بــن أفــراده في تملــك الثــروة، جــاء نظــام المــراث 

كآليــة لتفتيــت الثــروة، والتضييــق عــى الطبقيــة مــن خــال انتقــال الثــروة إلى مالكــن جــدد، ليكــون 

بذلــك وســيلة مــن وســائل انتقــال الملكيــة الخاصــة ودافعــاً للكســب المــروع )2(.

 https://n9.cl/q7ero  :1)الجوانب الاقتصادية لنظام الإرث في الإسلام )الادخار والاستثمار(، د. محمد عبدالحليم، الرابط((
))2)أنظر: أسباب المنازعات في المواريث وطرق علاجها، د. محمد السعيد )ص782(.

https://n9.cl/q7ero
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 المطلــب الثــاني: الأبعــاد الاقتصاديــة لحمايــة الأمــوال مــن منظــور القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة

تتميــز الشريعــة الإســامية بنظــام اقتصــادي متكامــل يهــدف إلى حمايــة الأمــوال وتحقيــق العدالــة 

الاقتصاديــة بــن الأفــراد، ويعتمــد هــذا النظــام عــى مبــادئ مســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة 

ــع الظلــم  ــع وتمن ــة بطريقــة تضمــن حقــوق الجمي ــة والتجاري ــي تنظــم المعامــات المالي ــة، والت النبوي

ــم  ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــوال م ــة الأم ــة لحماي ــاد الاقتصادي ــتعرض الأبع ــي نس ــا ي ــش. وفي والغ

ــة. والســنة النبوي

تعزيز العدالة الاقتصادية:-1 

ــروات  ــع الث ــروع، وتوزي ــل الم ــجيع العم ــال تش ــن خ ــة م ــة الاقتصادي ــام العدال ــزز الإس يع

ــات. ــزكاة والصدق ــزام بال ــادل، والالت ــكل ع بش

- قــال الله تعــالى: ژ ڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  	

ھ     ھ  ے  ےژ  ] الحــر:7[  .

- عــن أبي موســى قــال: قــال النبــي  »إن الأشــعريين إذا أرملــوا في الغــزو، أو قــل 	

طعــام عيالهــم بالمدينــة، جمعــوا مــا كان عندهــم في ثــوب واحــد، ثــم اقتســموه بينهــم في إنــاء 

واحــد بالســوية، فهــم منــي وأنــا منهــم«)1(.

ــام،  ــة في الإس ــة الاقتصادي ــي والعدال ــل الاجتماع ــدأ التكاف ــد مب ــف يجس ــث الشري ــذا الحدي ه

حيــث يظهــر كيفيــة توزيــع المــوارد بالتســاوي بــن أفــراد المجتمــع دون تمييز، وإن مشــاركة الأشــعريين 

لمــا يملكــون في وقــت الشــدة يعكــس روح العدالــة والمســاواة التــي يحــث عليهــا الإســام، ويؤكــد 

ــة التعــاون والتضامــن لتحقيــق التــوازن الاقتصــادي والاجتماعــي بــن المســلمين.  عــى أهمي

))1)أخرجه البخاري في الصحيح، )3/ ١٣٨(، كتاب الشركة، باب الشركة في اطعام والنهد والعروض، الحديث رقم )2486(.



30

ــات  ــن حاج ــبة وب ــة والمكتس ــرد الفطري ــات الف ــن حاج ــوازن ب ــق الت ــامي يحق ــاد الإس الاقتص
المجتمــع، ممــا يــؤدي إلى التكامــل الاجتماعــي. الفــرد مطالــب بالعمــل والتكســب بالطــرق الشرعيــة 
ــه  ــه تملــك مــا يحصــل علي ــة مــن الاســتغلال والــرر بمصالــح الآخريــن، ويحــق ل ــة الخالي القانوني
بالعمــل المــروع. المالــك مطالــب بــأداء الــزكاة والصدقــات تطوعــاً، ممــا يعــزز العدالــة الاقتصاديــة 

ــي )1(.  ــل الاجتماع والتكاف

الاستقرار المالي:-2 
-  قال الله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ژ ] البقرة:282[ .	
- ــلمِِيَن« زَادَ 	 ــنَْ الُْسْ ــزٌ بَ ــحُ جَائِ لْ ــولُ اللَِّ : »الصُّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ

مَ حَــاَلً« وَزَادَ سُــلَيْمَنُ بْــنُ دَاوُدَ، وَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ  ــدُ، »إَّل صُلْحًــا أَحَــلَّ حَرَامًــا، أَوْ حَــرَّ أَحَْ

ــمْ«)2(. وطهِِ ــىَ شُُ ــلمُِونَ عَ : »الُْسْ
- وعــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله : »مَــنْ أَخَــذَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ يُرِيــدُ 	

أَدَاءَهَــا أَدَّى اللَُّ عَنْــهُ، وَمَــنْ أَخَــذَ يُرِيــدُ إتِْلَفَهَــا أَتْلَفَــهُ اللَُّ « )3(.

يقــوم النظــام المــالي في الاقتصــاد الإســامي عــى مجموعــة مــن القيــم مثــل الأمانــة، المصداقيــة، 
الشــفافية، البينــة، التيســر، التكافــل، التكامــل، والتضامــن. لذلــك، هــذه القيــم الأخلاقيــة تســاعد في 
تحقيــق الأمــان، الاســتقرار، لجميــع المتعاملــن. في نفــس الوقــت، تحــرم الشريعــة الإســامية المعاملات 
ــكار،  ــة، الاحت ــرر، الجهال ــس، الغ ــرة، التدلي ــذب، المقام ــى الك ــوم ع ــي تق ــة الت ــة والاقتصادي المالي
الاســتغلال، الجشــع، الظلــم، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل. لذلــك، يعتــر الالتــزام بالقيــم الإيمانيــة 
ــا، أو  ــتهلكًا، بائعً ــا، مس ــت منتجً ــواء كن ــلوك س ــه الس ــط في ــذي يضب ــار ال ــة الإط ــة بمثاب والأخلاقي

مشــريًا، ســواء في حالــة الــرواج، الكســاد، الاســتقرار، أو الأزمــة )4(.

))1)بناء المجتمع الإسلامي، لنبيل السمالوطي، )ص246(.
ــح الجامــع  ــاني في صحي ــه الألب ــم )3594(؛ صحح ــث رق ــح، الحدي ــاب في الصل ــة، ب ــاب الأقضي ))2)ســنن أبي داوود، )304/3(، كت

ــم )٣٨٦٢(.  ــث رق ــه، )718/2( الحدي الصغــر وزيادت
))3)سبق تخريج الحديث

ــن المصــارف الإســامية في ضــوء  ــة م ــة لعين ــة تحليلي ــرفي الإســامي: دراس ــالي والم ــام الم ــل النظ ــالي في ظ ــتقرار الم ــر: الاس ))4)انظ
ــرون، )ص74(. ــود وآخ ــتاق محم ــة، لمش ــة المالي ــة للأزم ــؤشرات العالمي الم



حماية الأموال في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية من منظور تنموي                    

31

تشجيع الادخار والاستثمار المشروع-3 

 الاقتصاد في الإنفاق: -أ

ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة تحق ــرق مشروع ــال بط ــتثمار الم ــى اس ــامية ع ــة الإس ــجع الشريع تش

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــن توجيه ــك م ــتمدة ذل ــع، مس ــراد والمجتم ــى الأف ــع ع ــود بالنف وتع

ــوق. ــظ الحق ــة وتحف ــن العدال ــرق تضم ــتثمار بط ــاق والاس ــل والإنف ــى العم ــث ع ــي تح ــة الت النبوي

ــر  ــو أم ــوائي، وه ــاق العش ــن الإنف ــف ع ــو التوق ــام: ه ــادي الع ــى الاقتص ــار في المعن الادخ

ــاه الاقتصــادي الخــاص: فهــو تأخــر الإنفــاق  واجــب وحتمــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة. أمــا معن

إلى أجــل معــن، شريطــة أن يوضــع المــال المؤجــل إنفاقــه وإلى حــن أجلــه، لــدى هيئــة متخصصــة في 

ــار )1(. إدارة الادخ

الاقتصــاد الإســامي يعــزز العدالــة الاقتصاديــة مــن خــال تشــجيع العمــل المــروع وتجنــب 

الاســتغلال، كــا يلتــزم بتوزيــع الثــروات بشــكل عــادل مــن خــال فــرض الــزكاة والصدقــات، ممــا 

يضمــن تكافــل المجتمــع ويمنــع تركــز الثــروة في أيــدي قلــة مــن النــاس. 

قال الله تعالى: ژ ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ     ژ  ] الإسراء:77[. 

، قــال: قــال رَســولُ اللهِ : »لا تــزُولُ قَدمَــا عَبْــدٍ يــومَ القِيامةِ  وعــن أبي بَــرْزَةَ الأسْــلميِّ

حتَّــى يُسْــألَ عــن عُمُــرِهِ فيــا أفْنــاهُ، وعــن عِلْمِــه فيِــمَ فَعــلَ، وعــن مَالـِـه مــن أيْــنَ اكْتَســبَهُ وَفيِــمَ أنْفقَــهُ، 

وعن جِسْــمِه فيِــمَ أبْــاهُ« )2(.

))1))4( الجوانب الاقتصادية لنظام الإرث في الإسلام )الادخار والاستثمار( مرجع سابق
ــاب  ــأن الحس ــاء في ش ــا ج ــاب م ــول الله ، ب ــن رس ــورع ع ــق وال ــة والرقائ ــة القيام ــواب صف ــذي، أب ــنن الترم ))2)س

ــن صحيــح". ــث حس ــم: ٢٤١٧، وقــال الترمــذي: "هــذا حدي ــث رق ــاص، )418/4( الحدي والقص



32

ــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ مِــنْ  ــنَ مَالِــكٍ : »قُلْــتُ: يَ ــنَ كَعْــبٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ كَعْــبَ بْ ــدَ اللهِ بْ وعَبْ

تَوْبَتـِـي أَنْ أَنْخَلـِـعَ مِــنْ مَــالِ صَدَقَــةً إلَِ اللهِ وَإلَِ رَسُــولهِِ  قَــالَ: أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ بَعْــضَ مَالـِـكَ 

ــك  ــق مال ــال: "اتف ــن بط ــال اب ــرََ «)1(، ق ــذِي بخَِيْ ــهْمِي الَّ ــكُ سَ ــإنِِّ أُمْسِ ــتُ: فَ ــكَ قُلْ ــرٌْ لَ ــوَ خَ فَهُ

والكوفيــون والشــافعي وأكثــر العلــاء أنــه يجــوز للصحيــح أن يتصــدق بمالــه كلــه في صحتــه، إلا أنهــم 

اســتحبوا أن يبقــى لنفســه منــه مــا يعيــش بــه خــوف الحاجــة ومــا يتقــى مــن آفــات الفقــر")2(.

الحديــث يحــث المســلم عــى عــدم التــرع بــكل مالــه، بــل يدعــو إلى الاحتفــاظ بجــزء منــه. هــذا 

يعنــي أنــه عــى المســلم أن يكــون حكيــاً في إدارة مالــه، بحيــث يتصــدق ويمنــح الآخريــن مــن مالــه، 

ولكنــه في الوقــت نفســه يحتفــظ بجــزء يكفيــه ويؤمــن احتياجاتــه المســتقبلية.

العمل والاستثمار المنضبط بضوابط الشريعة: -ب

ــة  ــكام الشريع ــه بأح ــي ارتباط ــزة، وه ــة ممي ــة خاص ــامي طبيع ــج الإس ــتثمار في المنه للاس

ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــدّد العلاق ــات، وتح ــد المعام ــلوك وتقعّ ــم الس ــي تنظ ــامية الت الإس

ــع)3(. ــل المجتم داخ

ــة  ــه لتنمي ــمّ توجيه ــة، وأن يت ــا الشريع ــي تقرّه ــدود الت ــل الح ــتثمار داخ ــم الاس ــدّ أن يت ــا ب ف

ــذا  ــامية. وه ــة الإس ــات التنمي ــاً لأولوي ــع وفق ــات المجتم ــبع حاج ــي تٌش ــة الت ــات الإنتاجي الطاق

ــي  ــة الت ــات الشرعي ــد المعام ــك بقواع ــاس التمس ــى أس ــتثماري ع ــاط الاس ــوم النش ــتلزم أن يق يس

ــتثمر  ــاط المس ــس لنش ــق الرئي ــو المنطل ــرام(( ه ــال والح ــط ))الح ــون ضاب ــاء، وأن يك ــا العل قرّره

المســلم، وأن يتحــىّ بمــكارم الأخــاق في تعاملــه مــع النــاس كافّــه، مــع مراعــاة الصالــح العــام، وأداء 

ــلم )4(. ــع المس ــاه المجتم ــة تج ــرى المترتب ــوق الأخ ــة الحق ــال وكاف ــة في الم ــزكاة الواجب ال

))1)أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله )7/4( الحديث رقم 2757
))2)شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )175/8(.

))3)الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي، لحسان محمود عرار، )ص46(.
))4)المرجع السابق، )ص46(.
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وفي ضــوء ذلــك، يمكــن تعريــف الاســتثمار في الاقتصــاد الإســامي بأنــه: جهــد واع رشــيد يبــذل 

في المــوارد الماليــة والقــدرات البشريــة بهــدف تكثيرهــا وتنميتهــا والحصــول عــى منافعهــا وثمارهــا)1(.

قد ردت آيات كثيرة تحث على الاستثمار والعمل والتجارة وعمارة الأرض، منها:

- قوله تعالى: ژ ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم   بى ژ  ] هود:11[ .	

ــم في  ــة، ومكنك ــرة والباطن ــم الظاه ــم بالنع ــم عليك ــا، وأنع ــتخلفكم فيه ــا واس ــم فيه أي: خلقك

ــتغلون  ــا، وتس ــون بمنافعه ــئتم، وتنتفع ــا ش ــون م ــون، وتحرث ــون، وتزرع ــون، وتغرس الأرض، تبن

ــه )2(. ــه في عبادت ــوا ب ــا تشرك ــك، ف ــع ذل ــه في جمي ــك ل ــه لا شري ــا أن ــا، فك مصالحه

- ڄ  	 ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ژ  تعــالى:  وقــال 

ڃ  ژ  ] الجمعــة:10[ ، يعنــي: إذا فرغتــم مــن الصــاة، فانتــروا في الأرض للتجــارة وقضــاء 

ــم )3(. حوائجك

- ــرِسُ غَرْسًــا أَوْ 	 ــنْ مُسْــلمٍِ يَغْ ــا مِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَ ــالَ: قَ ــسٍ قَ ــنْ أَنَ  وعَ

ــةٌ«)4(. ــهِ صَدَقَ ــهُ بِ ، أَوْ إنِْسَــانٌ، أَوْ بَيِمَــةٌ، إلَِّ كَانَ لَ ــهُ طَــرٌْ ــأْكُلُ مِنْ ــزْرَعُ زَرْعًــا، فَيَ يَ

فــا يغــرس مســلم غرسًــا فيــأكل منــه إنســان أو طــر أو دابــة إلا كان لــه صدقــة، وفي الحديــث 

ــز عــى عــارة الأرض )5(. فضــل الغــرس والزراعــة والتحفي

ــهُ سَــمِعَ أَبَــا هُرَيْــرَةَ  يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ  حََّْــنِ بْــنِ عَــوْفٍ: أَنَّ عــنْ أَبِ عُبَيْــدٍ، مَــوْلَ عَبْــدِ الر

ــهُ أَوْ  ــدًا، فَيُعْطيَِ ــأَلَ أَحَ ــنْ أَنْ يَسْ ــرٌْ مِ ــرِهِ، خَ ــىَ ظَهْ ــةً عَ ــمْ حُزْمَ ــبَ أَحَدُكُ تَطِ الله : »لَنَْ يَْ

))1)تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، د. شوقي دنيا:) ص 87(.
))2)انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص384(.

))3)الجامع لأحكام القران، )108/18(.
ــم  ــه )103/3( الحديــث رق ــزرع والغــرس إذا أكل من ــاب فضــل ال ــاب الحــرث والمزرعــة، ب ))4)أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كت

.)2320(
))5)انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )4/5(. 
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ــهُ«)1(، قــال ابــن حجــر: "عطــف العمــل باليــد عــى الكســب هــو مثــال عــى عطــف الخــاص  يَمْنَعَ

عــى العــام، لأن الكســب يشــمل أنواعًــا متعــددة مــن العمــل، ســواء كان باليــد أو بطــرق أخــرى" )2(.

ــكل  ــوء بش ــلط الض ــل يس ــام، ب ــكل ع ــب بش ــة الكس ــى أهمي ــد ع ــي بالتأكي ــام لا يكتف إن الإس

خــاص عــى العمــل باليــد كرمــز للجــد والاجتهــاد والاعتــاد عــى النفــس، مــا يعكــس التكامــل بــن 

المفاهيــم العامــة والخاصــة في تحقيــق مبــدأ العمــل المــروع والفضــل فيــه.

))1)أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده )57/3( الحديث رقم )2074(.
))2)فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )304/4(. 
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المبحث الثاني:
التطبيقات المعاصرة في حماية الأموال وإسهامها في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

 المطلب الأول: دور المصارف الإسلامية في تعزيز التنمية المستدامة: 

مفهــوم المصــارف الإســامية: هــي مؤسســات مصرفيــة تلتــزم بأحــكام الشريعــة الإســامية في 

جميــع أنشــطتها الماليــة، حيــث لا تتعامــل بالفائــدة أخــذاً وعطــاءً، تقــوم المصــارف الإســامية بتلقــي 

الأمــوال مــن الأفــراد دون أي التــزام أو تعهــد بدفــع فوائــد، وعند اســتخدام هــذه الأموال في الأنشــطة 

الاســتثمارية أو التجاريــة، يتــم ذلــك عــى أســاس المشــاركة في الربــح أو الخســارة )1(. 

تتمثل أهداف المصارف الإسلامية فيما يلي )2(:

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية:-1 

ــر  ــال توف ــن خ ــة م ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــامية إلى تحقي ــارف الإس ــدف المص ته

الحاجــات الأساســية للمجتمعــات، ســواء كانــت مســكناً أو ملبسًــا أو مــأكلً، والعمــل عــى تحقيــق 

ــف  ــامية بتوظي ــارف الإس ــوم المص ــة. تق ــات الاقتصادي ــف القطاع ــوازن لمختل ــادل والمت ــو الع النم

ــن  ــادي ب ــل الاقتص ــزز التكام ــا يع ــليمة، مم ــتثمارية س ــرق اس ــا بط ــة لديه ــوال المجتمع رؤوس الأم

ــية. ــات الأساس ــلع والخدم ــن الس ــذاتي م ــاء ال ــق الاكتف ــاهم في تحقي ــامية، ويس ــدول الإس ال

استثمار الأموال وتوظيفها:-2 

تعمــل المصــارف الإســامية على تعبئــة المدخــرات في العــالم الإســامي، وتوجيه هــذه المدخرات 

))1)انظر: الاستثمار وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، لإدريس عمر المانع، )ص29(.
))2)انظر: الاستثمار وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، )ص32(.
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إلى أعــال اســتثمارية مربحــة ومســتدامة. تســعى المصــارف الإســامية لتحقيــق عوائــد جيــدة تســاعد 

في رفــع مســتوى المعيشــة للأفــراد داخــل المجتمــع.

الارتقاء بالمجتمع وتلبية حاجات الأفراد:-3 

تســعى المصــارف الإســامية إلى الارتقــاء بالمجتمــع وتلبيــة حاجــات الأفــراد مــن خــال تقديــم 

خدمــات مصرفيــة حديثــة وملائمــة مــع احتياجاتهــم. تعمــل عــى تقديــم خدمــات مصرفيــة بأعــى 

مســتويات الجــودة والكفــاءة، ممــا يســاهم في تحقيــق الرضــا الكامــل للعمــاء.

دعم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية:-4 

ــامية،  ــدول الإس ــن ال ــة ب ــارة البيني ــز التج ــاً في تعزي ــامية دورًا مه ــارف الإس ــب المص تلع

ــي  ــة الت ــارة الدولي ــل التج ــال تموي ــن خ ــي م ــادي والاجتماع ــاون الاقتص ــادة التع ــى زي ــل ع وتعم

تحتاجهــا دول العــالم الإســامي. هــذا الدعــم يشــمل تمويــل المشــاريع التنمويــة والبنيــة التحتيــة، ممــا 

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــادي وتحقي ــو الاقتص ــز النم ــاهم في تعزي يس

مفهــوم التنميــة المســتدامة: التنميــة المســتدامة مــن منظــور إســامي هــي عمليــة متعــددة الأبعــاد 

ــي  ــد البيئ ــة، والبع ــن جه ــة م ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــاد التنمي ــن أبع ــوازن ب ــق الت ــدف إلى تحقي ته

ــاءً عــى منظــور  ــة بن مــن جهــة أخــرى. وتســعى إلى الاســتغلال الأمثــل للمــوارد والأنشــطة البشري

إســامي يؤكــد أن الإنســان مســتخلف في الأرض، ولــه حــق الانتفــاع بمواردهــا دون حــق ملكيتهــا 

ــع  ــة، م ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــكام الق ــة بأح ــذه التنمي ــان في ه ــزم الإنس ــة. ويلت المطلق

مراعــاة تلبيــة حاجــات الحــاضر دون إهــدار حقــوق الأجيــال القادمــة، وصــولً إلى تحســن الجوانــب 

الكميــة والنوعيــة للمــوارد البشريــة، وتعزيــز التنميــة الشــاملة والمســتدامة )1(. 

))1)انظر: دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، لرويدة أيوب، وآخرون، )ص11(. 
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أهداف التنمية المستدامة:

تســعى التنميــة المســتدامة مــن خــال آلياتهــا ومحتواهــا إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف يمكــن 

تلخيصهــا فيــا يــي )1(:

ــط -1  ــات التخطي ــال عملي ــن خ ــتدامة م ــة المس ــاول التنمي ــكان: تح ــل للس ــاة أفض ــق حي تحقي

وتنفيــذ السياســات التنمويــة لتحســن نوعيــة حيــاة الســكان في الجانبــن الاقتصــادي 

والاجتماعــي نفســيًا وجســديًا عــن طريــق التركيــز عــى إيجــاد البيئــة المرضيــة للنمــو والتــوازن 

ــا. ــه ماديً ــح ودعم ــكني مري ــام س ــر نظ وتوف

ــكان -2  ــاطات الس ــن نش ــة ب ــى العلاق ــتدامة ع ــة المس ــز التنمي ــة: ترك ــة الطبيعي ــام بالبيئ الاهت

والبيئــة، وتتضمــن التعامــل مــع النظــم الطبيعيــة ومحتواهــا كأنهــا أســاس حيــاة الإنســان. إنهــا 

ببســاطة تنميــة تســتوعب العلاقــة الحساســة بــن النظــم الطبيعيــة والبيئــة المبنيــة، وتســعى إلى 

تطويــر هــذه العلاقــة لتصبــح علاقــة تكامــل وانســجام.

ــراد -3  ــة أف ــة المســتدامة إلى تربي ــة القائمــة: تهــدف التنمي ــادئ البيئي ــق وعــي الســكان بالمب  تحقي

المجتمــع وتعليمهــم عــى المشــاركة الفاعلــة في إيجــاد حلــول مناســبة لمــا هــو مســتمر في إعــداد 

وتنفيــذ مشــاريع التنميــة واســتمراريتها.

ــى -4  ــة ع ــوارد الطبيعي ــع الم ــتدامة م ــة المس ــل التنمي ــوارد: تتعام ــذاتي في الم ــاء ال ــق الاكتف  تحقي

ــتخدامها  ــى اس ــل ع ــا وتعم ــتنزافها أو تدميره ــول دون اس ــك تح ــدودة، لذل ــوارد مح ــا م أنه

ــاني. ــكل عق ــا بش وتوظيفه

ربــط التكنولوجيــا الحديثــة بأهــداف المجتمع: تحــاول التنميــة المســتدامة توظيــف التكنولوجيا -5 

الحديثــة لتحقيــق أهــداف المجتمــع، مــن خــال توعيــة الســكان بأهميــة التقنيــات المختلفــة في 

ــاة المجتمــع  ــة حي ــاح والجديــد منهــا في تحســن نوعي ــة اســتخدام المت المجــال التنمــوي وكيفي

))1)انظر: التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، د. عثمان، محمد غنيم، وآخرون، )ص 29(. 
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وتحقيــق أهدافــه المنشــودة، أن ينجــم عــن ذلــك مخاطــر وآثــار بيئيــة ســالبة، أو عــى الأقــل أن 

تكــون هــذه المخاطــر والآثــار مســيطراً عليهــا بمعنــى وجــود حلــول مناســبة لهــا.

ــة  ــغ تمويلي ــة المســتدامة مــن خــال عــدة صي ــز التنمي ويتجــى دور المصــارف الإســامية في تعزي

ــا يــي )1(: ــل في ــارزة، تتمث ب

 المضاربــة: تُعَــدُّ عقــود الــركات مــن أهــم أدوات التمويــل في الشريعــة الإســامية، حيــث -1 

ل – العامــل أو المضــارب أو الشريــك بالعمل  ل – رب المــال – فيهــا المــال للمتَمــوَّ م الممــوِّ يُقــدِّ

– عــى أن يقتســا مــا يتحصــل مــن ربــح بنســبة مشــاعة معلومــة عنــد التعاقــد.

ل – الُمســلَم إليــه – مقدمًــا -2  ل – الُمســلِم – المــال للمتَمــوَّ عقــد الســلم: وذلــك بــأن يدفــع الممــوِّ

ل مــن النقــد  في مجلــس العقــد نظــر تســليم ســلعة مؤجلــة موصوفــة؛ وبذلــك يســتفيد المتَمــوَّ

ــلعة  ــليم س ــل تس ــره، مقاب ــي أو غ ــي أو الصناع ــاطه الزراع ــغيله في نش ــوم بتش ــال ليق الح

ل  ل في نهايــة المــدة وحلــول أجــل التســليم المتعاقــد عليــه، وفي المقابــل يســتفيد الممــوِّ للممــوِّ

بســلعة أقــل مــن قيمتهــا – في الغالــب – في الســوق.

ــرة -3  ــك لوف ــة، وذل ــود الشرعيــة التمويلي ــم العق ــن أه ــارة م ــارة: عقــد الإج ــد الإج عق

النصــوص الشرعيــة الــواردة فيــه مــن جوانبــه ودقائقــه، ولمــا يقتضيــه عليــه هــذا العقــد مــن 

ل عينـًـا – آلــة  مرونــة كبــرة. هــذا وصــور التمويــل بالإجــارة كثــرة، منهــا: أن يشــري الممــوِّ

ل ثــم يؤجرهــا منــه مــدة محــددة، بأجــرة مؤجلة  أو عقــارًا أو مصنعًــا ونحــوه – يحتاجهــا المتَمــوَّ

مُقســطة أو إلى أجــل واحــد. 

ــا يدفــع  ــه، وإن ل إلى شراء هــذه العــن بثمــن حــال لا يتوفــر لدي وبذلــك تدفــع حاجــة المتَمــوَّ

ــن  ــتعمال الع ــى اس ل ع ــوَّ ــدرة المتَم ــن ق ــاً ع ــا فض ــة في مواعيده ــرة الآجل ــاط الأج ــه في أقس في ثمن

ــن  ــان الع ــون ض ــن ك ــاً ع ــا، فض ــن دخله ــه م ــة علي ــرة الواجب ــة الأج ــاج أو صناع ــرة في إنت المؤج

))1)انظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، د. حامد حسن ميرة، )ص43(.
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ل. ــة عــى المؤجــر – الممــوِّ ــا هــي واجب ــه وإن ــة علي وصيانتهــا ليســت واجب

البيــع الآجــل: حيــث يقــوم مالــك العــن – الممــوّل - ببيــع الســلعة مــن المتمــول بثمــن أجــل -4 

مقســط، أو دفعــة واحــدة.

 المطلب الثاني: دور هيئة الرقابة الشرعية التنموي في حماية الأموال

ــبة  ــة المحاس ــن هيئ ــادر ع ــم 02 الص ــة رق ــار الحوكم ــب معي ــة حس ــة الشرعي ــف الرقاب تعري

والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية هــو عبــارة عــن: فحــص مــدى التــزام المؤسســة بالشريعــة 

في جميــع أنشــطتها، ويشــمل الفحــص العقــود، والاتفاقيــات، والسياســات، والمنتجــات، والمعامــات، 

ــة  ــر المراجع ــة تقاري ــر وخاص ــة، والتقاري ــم المالي ــية، والقوائ ــم الأساس ــيس، والنظ ــود التأس وعق

ــم..")1( . ــزي، والتعامي ــك المرك ــا البن ــوم به ــي يق ــش الت ــات التفتي ــر عملي ــة وتقاري الداخلي

وظائف هيئة الرقابة الشرعية )2(:

 يؤدي جهاز الرقابة الشرعية في المصرف وظيفتين أساسيتين:  

الوظيفــة الأولى: وضــع المعايــر الشرعيــة لضبــط عمــل المؤسســة الماليــة. وهــذه الوظيفــة تأخــذ 

ــا شرعيــة، فيجــب الأخــذ  حكــم الفتــوى؛ لأن مــا يصــدر عــن الهيئــة بهــذا الخصــوص يعــد أحكامً

بضوابــط الفتــوى والمفتــي فيهــا. وهــذه الوظيفــة لا شــك في أنهــا مــن أخطــر الوظائــف؛ إذ إن عضــو 

ــداه إلى  ــل يتع ــب، ب ــغ فحس ــى التبلي ــر دوره ع ــه، ولا يقت ــن الله أحكام ــغ ع ــا مبل ــة هن ــة الرقاب هيئ

ــت  ــف إذا كان ــا، فكي ــب الفتي ــر في منص ــبك بالخط ــة. وحس ــة للمؤسس ــوى ملزم ــي فت ــزام؛ فه الإل

ملزمــة؟ يقــول الإمــام الشــاطبي –  – مبينًــا عظــم منزلــة المفتــي: "إن مــا يبلغــه مــن الشريعــة، 

))1)انظــر: دور هيئــة الرقابــة الشرعيــة في ضبــط المعامــات الماليــة الإســامية المرابحــة للأمــر بالــراء ببنــك البركــة نموذجًــا، ســميرة 
مــراوي، مجلــة المســتقبل للدراســات الاقتصاديــة المعمقــة، )2019/4/2( )ص93(

))2)الرقابــة الشرعيــة عــى المصــارف: ضوابطهــا وأحكامهــا ودورهــا في ضبــط العمــل المــرفي، د.يوســف عبــدالله الشــبيلي، المجلــد14 
العــدد  53  )ص 150( 
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إمــا منقــول عــن صاحبهــا، وإمــا مســتنبط مــن المنقــول، فــالأول يكــون فيــه مبلغًــا، والثــاني يكــون 

معــه قائــاً مقامــه في إنشــاء الأحــكام، وإنشــاء الأحــكام إنــا هــو للشــارع، فــإذا كان للمجتهــد إنشــاء 

ــي  ــذه ه ــه.. وه ــب اتباع ــارع، ووج ــه ش ــذا الوج ــن ه ــو م ــاده، فه ــره واجته ــب نظ ــكام بحس الأح

الخلافــة عــى التحقيــق.. وعــى الجملــة فالمفتــي مبلــغ عــن الله كالنبــي؛ ولذلــك سُــموا أولي الأمــر، 

سُــولَ  ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اَّللَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ــا الَّ َ وقرنــت طاعتهــم بطاعــة الله ورســوله في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَُّي

ــاء:59[")1(. ــمْ﴾ ]النس ــرِ مِنكُْ وَأُولِ الْمَْ

والوظيفــة الثانيــة: التأكــد مــن ســامة تنفيــذ المؤسســة للمعايــر والأحــكام الصــادرة مــن هيئــة 

الرقابــة، وفحــص مــدى التزامهــا بتلــك الأحــكام في جميــع أنشــطتها. وهــذه الوظيفــة لا تقــل أهميــة 

ــر  عــن ســابقتها؛ لأن تطبيــق الفتــوى عــى وجــه غــر ســليم فيــه تحريــف للحكــم الشرعــي، وتغري

بمــن يتعامــل مــع المؤسســة؛ ولهــذا فــإن مــن المتعــن عــى هيئــة الرقابــة الشرعيــة حــن تصــدر الفتــوى 

للمؤسســة أن تضــع الآليــات الرقابيــة الكفيلــة بتطبيــق الفتــوى عــى الوجــه الصحيــح.

تلعــب هيئــة الرقابــة الشرعيــة دورًا محوريًــا في حمايــة الأمــوال وتعزيــز الثقــة في المؤسســات الماليــة 

الإســامية. تعمــل هــذه الهيئــة عــى ضــان التــزام هــذه المؤسســات بأحــكام الشريعــة الإســامية في 

جميــع معاملاتهــا الماليــة، ممــا يعــزز مــن مصداقيتهــا ويطمئــن العمــاء والمســتثمرين إلى شرعيــة وصحة 

اســتثماراتهم. مــن خــال مجموعــة مــن الآليــات والإجــراءات الصارمــة، تســعى هيئــة الرقابــة الشرعية 

إلى تحقيــق التــوازن بــن تحقيــق الأربــاح والامتثــال للأحــكام الشرعيــة، بــا يســهم في حمايــة حقــوق 

جميــع الأطــراف المعنيــة. 

تتمثل الأهداف الأساسية لهيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية فيما يلي )2(:

بيــان المعامــات الحــال التــي يقــوم بهــا المــرف وإقرارهــا، والتنبيــه عــى المعامــات الحــرام -1 

))1)الموافقات للشاطبي، )5/ ٢٥٥(. 
))2)انظر: دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في قطاع غزة، لأحمد ذياب شويدح، )ص9(.



حماية الأموال في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية من منظور تنموي                    

41

لاجتنابهــا وإيجــاد البديــل الحــال لها.

ــم -2  ــزام في معاملاته ــا إلى الالت ــن معه ــا ومتعامل ــن به ــن عامل ــامية م ــارف الإس ــز المص تحفي

ــة. ــكام الشرعي ــق الأح بتطبي

الاطمئنــان إلى أن النظــم الأساســية واللوائــح والاتفاقــات التــي يبرمهــا المــرف الإســامي -3 

خاليــة مــن أي شــوائب تخالــف أحــكام الشريعــة الإســامية.

التأكــد مــن أن انتقــاء واختيــار العاملــن بالمــرف الإســامي قــد تــم طبقًــا للتأهيــل العلمــي -4 

ــو  ــم نح ــم وتوجيهه ــك تدريبه ــن، وكذل ــخصي للعامل ــن الش ــة إلى التكوي ــوي إضاف والمعن

ــامية. ــارف الإس ــة للمص ــراض الشرعي ــداف والأغ ــق الأه تحقي

ــا -5  ــم طبقً ــد ت ــا ق ــات وغيره ــجلات والبطاق ــاذج والس ــام والن ــم النظ ــن أن تصمي ــد م التأك

ــامية. ــة الإس ــكام الشريع ــد وأح لقواع

تحقيــق المتابعــة المســتمرة والمراجعــة والتحليــل بــا يضمــن تنفيــذ العمل طبقًــا لقواعــد وأحكام -6 

الشريعــة الإســامية، وبيــان المشــكلات، والصعوبات، وســبل حلهــا، وتذليلها.
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A

وفي ختام البحث، توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ما يلي:

 أولاً: النتائج: 

ــة الأمــوال تلعــب دورًا -1  يتضــح مــن البحــث أن نصــوص الشريعــة الإســامية المتعلقــة بحماي

ــا في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال تحريــم الربــا والغــش والاحتيــال، وفــرض  حيويً

الــزكاة والحــث عــى الصدقــات، ممــا يضمــن توزيعًــا عــادلاً للثــروة وتحســن الظروف المعيشــية 

للفقــراء والمحتاجــن، وتعزيــز الشــفافية والعدالــة في المعامــات الماليــة.

 أن اعتــاد عقــود التمويــل الإســامي التــي تضمــن توزيعًــا عــادلاً للمخاطــر والأربــاح يســهم -2 

في دعــم المشــاريع الإنتاجيــة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي بشــكل مســتدام. كــا يســاهم امتثــال 

التوجيهــات الــواردة في نصــوص الشريعــة الإســامية في اســتقرار الاقتصــاد ونمــوه، ممــا يعــزز 

الثقــة في النظــام المــالي الإســامي ويســهم في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

ــزام بأحــكام -3  ــة لضــان الالت ــة في المؤسســات المالي ــة الشرعي ــات الرقاب ــل دور هيئ دعــم وتفعي

ــث  ــا لتحدي ــازم له ــم ال ــم الدع ــع تقدي ــة، م ــات المالي ــع المعام ــامية في جمي ــة الإس الشريع

ــتمر. ــكل مس ــة بش ــا الرقابي آلياته

ابتــكار وتطويــر منتجــات ماليــة إســامية جديــدة تتوافــق مــع الشريعــة الإســامية، وتشــجيع -4 

المصــارف الإســامية عــى تبنــي هــذه المنتجــات وتقديمهــا للعمــاء كبدائــل للمنتجــات المالية 

. لتقليدية ا

ــة الأمــوال -5  ــادئ حماي ــق مب ــزم بتطبي ــي تلت ــة الت ــم حوافــز وتســهيلات للمؤسســات المالي تقدي

وفــق الشريعــة الإســامية، ممــا يشــجعها عــى الاســتمرار في هــذا النهــج وتوســيع نطاقــه.
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 ثانياً: التوصيات:

ــة مــن خــال توفــر المــوارد اللازمــة والتدريــب -1  ــة الشرعي ــات الرقاب ــل دور هيئ دعــم وتفعي

ــات  ــث آلي ــة وتحدي ــكام الشرعي ــة بالأح ــات المالي ــزام المؤسس ــان الت ــا لض ــتمر لأعضائه المس

ــكل دوري. ــة بش الرقاب

تشــجيع الابتــكار في تطويــر منتجــات ماليــة إســامية جديــدة مثــل عقــود المرابحــة والمشــاركة، -2 

ــالي  ــوق الم ــية في الس ــز التنافس ــة وتعزي ــة التقليدي ــات المالي ــة للمنتج ــل شرعي ــر بدائ لتوف

ــامي. الإس

ــات -3  ــر سياس ــة لتطوي ــات التنظيمي ــامية والهيئ ــة الإس ــات المالي ــن المؤسس ــاون ب ــز التع تعزي

ــة  ــة تنظيمي ــق بيئ ــالي وخل ــام الم ــامية في النظ ــة الإس ــادئ الشريع ــق مب ــم تطبي ــح تدع ولوائ

ــالي. ــتقرار الم ــزز الاس ــة وتع ــادئ الشرعي ــزام بالمب ــهل الالت تس
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أحــكام القــرآن، للقــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالكــي -1 

ــا،                                 ــادر عط ــد الق ــد عب ــه: محم ــق علي ــه وعلَّ ــرج أحاديث ــه وخ ــع أصول )ت: ٥٤٣هـــ(، راج

ــان، ط3، ٢٠٠٣م. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

أســباب المنازعــات في المواريــث وطــرق علاجهــا، د. محمــد الســعيد مصطفــى، مجلــة الباحــث في -2 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ج12، ع2، 2020م.

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر -3 

ــان، 1995م. الجكنــي الشــنقيطي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبن

ــي - -4  ــم الجامع ــع، دار التعلي ــر المان ــس عم ــه في المصــارف الإســامية، لإدري الاســتثمار وتطبيقات

ــر، 2021م. م

الاســتقرار المــالي في ظــل النظــام المــالي والمــرفي الإســامي: دراســة تحليليــة لعينــة مــن المصــارف -5 

الإســامية في ضــوء المــؤشرات العالميــة للأزمــة الماليــة، لمشــتاق محمــود وآخــرون، مجلــة جامعــة 

كركــوك للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة، المجلــد:2، العــدد:2، 2012م.

التنميــة المســتديمة فلســفتها وأســاليب تخطيطهــا وأدوات قياســها، لعثــان محمــد غنيــم وآخــرون، -6 

ط2، دار صفــاء للنــر والتوزيــع - عــان، 2014م.

ــردوني -7  ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق ــع لأح الجام

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، ١٩٦٤م.

الجوانــب الاقتصاديــة لنظــام الإرث في الإســام: الادخــار والاســتثمار، لمحمــد عبدالحليــم هيكل، -8 

موقــع منتــدى البركــة للاقتصاد الإســامي.

ــرفي، -9  ــل الم ــط العم ــا في ضب ــا ودوره ــا وأحكامه ــى المصــارف: ضوابطه ــة ع ــة الشرعي الرقاب

ــدل، 2011م. ــدد: 53، وزارة الع ــد: 14، الع ــبيلي، المجل ــدالله الش ــف عب ليوس
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ــن                    10 - ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى الكــرى، لتق الفت

عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: ٧٢٨هـــ(، دار 

ــة، ط1، ١٩٨٧م. ــب العلمي الكت

الموافقــات، لإبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور 11 -

بــن حســن آل ســلمان )ت: ٧٩٠ هـــ(، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، دار ابــن عفــان، ط1، 

١٩٩٧م. 

المصــارف الإســامية في ضــوء المــؤشرات العالميــة للأزمــة الماليــة، لمشــتاق محمــود وآخــرون، مجلة 12 -

جامعــة كركــوك للعلــوم الإداريــة والاقتصادية، المجلــد:2، العــدد:2، 2012م.

ــع والطباعــة، 13 - ــل الســالوطي، ط3، دار الــروق للنــر والتوزي ــاء المجتمــع الإســامي، لنبي بن

1998م.

ــقي، 14 - ــم الدمش ــري ث ــرشي الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــم، لإس ــرآن العظي ــر الق تفس

المحقــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون - 

بــروت، ط1، ١٤١٩هـــ.

تمويــل التنميــة في الاقتصــاد الإســامي، لشــوقي أحمــد دنيــا، ط1، مؤسســة الرســالة - بــروت، 15 -

1984م.

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، 16 -

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، ٢٠٠٠م.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، 17 -

توزيــع: دار التربيــة والــراث - مكــة المكرمــة.

ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 18 -

ــدا،  ــة – صي ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــتاني، المحق جِسْ الأزدي السِّ

ــروت. ب
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ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،  19 -
دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.

ســنن النســائي، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي )ت ٣٠٣هـ(، 20 -
المكتبــة التجارية الكــرى - القاهــرة، ط1، ١٩٣٠م.

  شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، لابــن بطــال أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  21 -
)ت: ٤٤٩ هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، 

ط2، ٢٠٠٣م.
ــاري 22 - ــه البخ ــن بردزب ــرة اب ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعــة: الســلطانية بالمطبعــة الكــرى الأميريــة - بــولاق 
مــر، ١٣١١ هـــ، بترقيــم الأحاديــث لمحمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن 23 -
نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، المكتب الإســامي.

صحيــح مســلم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، المحقــق: محمــد فــؤاد 24 -
عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه - القاهــرة، 1955م.

ــن 25 - ــد حس ــة، لحام ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــامية دراس ــتجدة في المصــارف الإس ــل المس ــود التموي عق
ــاض، 2011م. ــان - الري ــرة، ط1، دار المي م

ــه 26 - ــه وأبواب ــم كتب ــقلاني، رق ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــرح البخــاري، لأحم ــاري ب ــح الب فت
وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه: محــب الديــن الخطيــب، 

ــة الســلفية - مــر، الطبعــة: الســلفية الأولى، ١٣٨٠ - ١٣٩٠ هـــ. المكتب
ــر 27 - ــوزي للن ــن الج ــوزان، دار اب ــح الف ــن صال ــد الله ب ــرام، لعب ــوغ الم منحــة العــام في شرح بل

والتوزيــع، ط1، ١٤٣٥ هـــ.
ــامية  28 - ــة الإس ــة الجامع ــر، مجل ــو بك ــد الله أب ــوض عب ــامي، لع ــه الإس ــات في الفق ــام الإثب نظ

ــورة. ــة المن -المدين
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Abstract

This paper presents a critical study and scholarly edition of the com-
mentary on Sūrat al-Mumtaḥanah and Sūrat al-Ṣaff as found in Al-Ajwibah 
al-Jaliyyah ʿan al-Asʾilah al-Khafiyyah (“Manifest Answers to Hidden Ques-
tions”), authored by the Egyptian scholar ʿAlī ibn Muḥammad al-Miṣrī (d. ca. 
1127 AH). The study aims to preserve the intellectual and exegetical contri-
bution of this work through a methodologically sound process of collation, 
authentication, and annotation.

Objectives

The central goal of this research is to produce a verified edition that 
reflects the author’s intent and renders the text accessible to scholars of 
Qur’anic exegesis. By situating the work within its historical and doctrinal 
context, the edition also aims to highlight its pedagogical value and rele-
vance to contemporary tafsīr studies.

Methodology

The edition is based on a comparative examination of three extant man-
uscript copies. The text was transcribed, then collated against the other 
witnesses, with all significant variants recorded. Qur’anic verses are cited 
according to the Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim tradition. Ḥadīths referenced in the text were 
traced to their primary sources and authenticated. The author’s citations 
of alternate recitations, juristic and theological positions, and exegetical 
traditions were thoroughly documented. Obscure and ambiguous expres-
sions were clarified, and in cases of interpretative divergence, the prevailing 
scholarly opinions were indicated.
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